
ـــــأي منتجـــــع عُمـــــاني ســـــيلتقي ترامـــــب ب
وروحاني؟

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

بعـد أن وصـلت الأزمـة بين واشنطـن وبيـونغ يـانغ إلى الحـد الـذي بـدأ العـالم يحبـس أنفاسـه وهو يـرى
 نوويــةٍ قادمــة، سرعــان مــا هــدأت الأمــور، وجلــس الرئيــس الأمريــكي دونالــد

ٍ
يو جديــد لحــرب ســينار

يز العلاقات يا الشمالية كيم جونغ في منتجع كابيلا في سنغافورة، ليناقشا سبل تعز ترامب وزعيم كور
الثنائية، فيا ترى هل نشهد لقاءً مماثلاً بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني في أحد منتجعات

عُمان المطلة على بحر العرب؟

طهران وواشنطن لا ترغبان بالحرب

رغـم التصـعيد الـذي يبـدو ظاهرًا بين الجـانبين، والخطـوات التصـعيدية الـتي أقـدم عليهـا كـل طـرف،
هنـاك رغبـة خفيـة غـير مصرح بهـا عنـد كلا الطرفين بإقامـة حـوار مبـاشر أو غـير مبـاشر لتجنب المواجهـة
العسكرية بينهما، هذا ما نلمسه من الغزل المتبادل بينهما، سواء في الخفاء أم العلن، وما نلمسه
أيضًا من الحراك الدبلوماسي للأطراف الوسيطة بين الجانبين، حيث صرح الرئيس الأمريكي ولأكثر
مـــن مرة بـــأن الهـــدف مـــن العقوبـــات الاقتصاديـــة ضـــد إيـــران، هـــو حملهـــا علـــى الجلـــوس لطاولـــة
المفاوضات لغرض التوقيع على معاهدة نووية جديدة وفق الشروط الأمريكية، فيما تنتهج طهران
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ســياسة رفــع خطــاب التهديــد والوعيــد لــواشنطن، لأســباب تتعلــق بالاســتهلاك المحلي والتسويــق
لنظامها بأنه ضحية لغطرسة غربية.

في أوساط المتفرجين، من الدول العربية، يكفيهم تشجيع أحد الطرفين بالمال
والتسهيلات اللوجستية، مع عدم نسيان الدعاء لهم بالنصر والظفر

 لكنهــا بنفــس الــوقت، تحــاول سرًا تهدئــة الأوضاع والاســتفادة مــن ســلطنة عُمان كوســيط لهــا مــع
الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات والاستجابة للضغوط الأمريكية، كما فعلت ذلك مع أوباما،
حينما كانت سلطنة عُمان راعيةً لمفاوضات سرية طويلة بين الجانبين امتدت لأشهر قبل أن تنتقل

إلى العلن.

فإيران تحاول التمنع حتى آخر لحظة، لأنها تعلم أنها إذا جلست بالظروف الحاليّة، فإنها تجلس
بموقف ضعيف تخسر فيه كل المكتسبات التي حققتها في إطار المشروع النووي والصاروخي وتخسر
كده الرئيس الإيراني حسن روحاني نفسه حينما نفوذها الكبير الذي حققته في دول المنطقة، هذا ما أ
قال إننــا رفضنــا وساطــة رؤســاء دول كــبيرة للتفــاوض مــع واشنطــن، لأن الظــروف ليســت مناســبة

الآن.

أمــا في أوســاط المتفرجين مــن الــدول العربيــة، فيكفيهــم تشجيــع أحــد الطــرفين بالمــال والتســهيلات
اللوجستية، مع عدم نسيان الدعاء لهم بالنصر والظفر، فهم بالنهاية ليسوا بفاعلين أساسيين بل

عليهم تلقي نتائج حسم الصراع أيًا كانت بروح رياضية ونفس راضية.

ماذا يدور في الخفاء؟

انطلقـت مبـادرات المصـلحين بين الجـانبين، وفي غالبيتهـا مـن أطـراف تعـرف أنهـا سـتتعرض للـضرر في
حالـة نشـوب حـرب عسـكرية بين البلـدين أو حـتى اسـتمرار العقوبـات الاقتصاديـة علـى إيـران، العـراق
أحـد تلـك الـدول التي كـانت قيـادته السياسـية قبـل وقـت قريب تحـاول تحـدي العقوبـات الأمريكيـة،
وبدأت تغير لغة خطابها الآن، من التهجم والاستعداد لمحاربة أمريكا على لسان قادة ميليشياتها إلى
لغة هادئة ووادعة، وإعلان البراءة من كل عمل يستفز الأمريكان بالمنطقة، وإلقاء التهم على داعش

وغيرها من التنظيمات، بأنها من تريد تعكير صفو العلاقة الودية مع الولايات المتحدة.

لم تتوان دول مثل سويسرا التي ترعى المصالح الأمريكية في طهران، من لعب
يارة رئيس وزرائها لواشنطن لهذا الغرض دور المرسال بين الطرفين، فكانت ز

فأطلق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مبادرة لتهدئة خواطر الطرفين وإعلان عزمه لإرسال
وفدين أحدهما لطهران والآخر لواشنطن ليتوسط بينهما، ولكن يا ترى هل يستطيع الوفد الذاهب



لواشنطن الحصـول علـى تـأشيرة الـدخول، بعـدما مُنعـت التـأشيرة عـن رئيـس وزرائهـم؟ أمـا بالنسـبة
يــر خارجيتهــا محمد جــواد ظريــف لإيــران، فهــي لم تنتظــر وصــول الوفــد العــراقي إليهــا، فقــامت بإيفــاد وز

لبغداد، لتعرف ما الجديد من أخبار المفاوضات.

كمــا لم تتوان دول مثــل ســويسرا الــتي ترعــى المصالــح الأمريكيــة في طهــران، مــن لعــب دور المرســال بين
يارة رئيس وزرائها لواشنطن لهذا الغرض، وحتى روسيا دخلت على الخط لمحاولة الطرفين، فكانت ز

إنقاذ حليفها إيران من الغضب الأمريكي ودول أخرى مثل قطر والكويت واليابان.

ـــا مـــن الشجاعـــة لتقوم بشـــد الرحـــال مبـــاشرة إلى ـــدول العربيـــة تمتلـــك قـــدرًا عاليً لكـــن بعـــض ال
طهران لتعــرض عليهــا لعــب مهمــة الوســيط بينهــا وبين واشنطــن، وأعــني بهــذا النظــام العمــاني الذي
يرهــا المكلــف بــالشؤون يفتخــر بعلاقــاته المتنوعــة مــع جميــع المتناقضــات في المنطقــة، فقــامت بإيفــاد وز
يــر الخارجيــة الأمريكيــة مايــك بومــبيو بســلطان الخارجيــة يوســف بــن علوي لطهران بعــد أن التقــى وز

عُمان، قابوس بن سعيد. 

لا يبدو على ترامب أنه ذاهب إلى حرب مع إيران، هذا ما يخبرنا به تاريخه
السياسي طيلة ما يقارب الثلاث سنوات الماضية

إن الحـديث عـن التواصـل بين إيـران والولايـات المتحـدة لم يعـد خافيًـا علـى أحـد، فقـد نقلـت صـحيفة
“وول ستريـــت جورنـــال” الأمريكيـــة عـــن دبلومـــاسي أوروبي قـــوله إن إيـــران أرســـلت إشـــارات عـــبر
كدت فيها رغبتها في الحديث عن ن فتيل الأزمة حال خففت واشنطن من دبلوماسيين أوروبيين أ
عقوباتهــا الاقتصاديــة. أمــا واشنطــن، حســب اعتقادنــا، فإنهــا ســتكتفي مــن إيــران، الإفــراج عــن أحــد
يا الشمالية، الرهائن الأربع الأمريكيين المحتجزين في سجونها، للبدء بالتفاوض، كما فعلت ذلك كور
حينما أطلقت رهائنها الأمريكان وسلمتهم لبومبيو، ليلتقي ترامب بالرئيس الكوري الشمالي بعد

 واحدٍ فقط من تلك الحادثة.
ٍ
شهر

يخ ترامب السياسي لا يُن أنه ذاهب إلى الحرب تار

لا يبدو على ترامب أنه ذاهب إلى حرب مع إيران، هذا ما يخبرنا به تاريخه السياسي طيلة ما يقارب
يــا الشماليــة علــى التخلــص مــن ترسانتهــا الثلاث ســنوات الماضيــة، ففــي بدايــة أمــره حــاول إرغــام كور
النوويــة، فأرســل حــاملات الطــائرات وقــام بالتحشيــد العســكري، لكــن الكــوريين لم يأبهــوا لتحركــات
ترامب، فتحوّل عنها تاركًا بيونغ يانغ وشأنها دون عقد اتفاقية لنزع سلاحها النووي، ثم أطلق سيلاً
من الصواريخ على النظام السوري لم تؤثر عليه كثيرًا، ثم تركها بعد ذلك ومضى إلى تركيا ليثنيها عن
شراء منظومـــة صـــواريخ إس  مـــن روســـيا، ورغـــم ضغـــوطه الهائلـــة عليهـــا، أصرت تركيـــا علـــى

خياراتها لأنها تعلم أنه لا يستطيع التفريط فيها.

ما يهمنا كعراقيين من كل هذا الصراع، هو تأثيره على الوضع العراقي، ذلك لأن



أحد البنود الإثني عشر التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية من إيران تنفيذها،
تعديل سلوكها وتقليل تدخلها بدول المنطقة وعلى رأسها العراق

ثم الفشل الذي مني به عندما حاول ترتيب انقلاب في فنزويلا، الذي أصبح بعد ذلك مجرد أضغاث
يـة علـى المكسـيك وكنـدا أحلام، حـتى خرجـت فنزويلا مـن دائـرة الاهتمـام الـدولي، ثـم شـن حـرب تجار
واليابان والاتحاد الأوروبي، ثم  تراجع عنها بعد ذلك ليعفيهما من الرسوم الجمركية على الحديد
يــة الــتي شنهــا ضــد الصين، فقــد أصــبح مــن الواضــح الآن أن الصــلب، نفس الحــال في حربــه التجار

أمريكا بدأت تتضرر منها بنفس الدرجة التي تتضرر منها الصين.

لم يحـــــالف النجـــــاح ترامب إلا فيمـــــا يتعلـــــق بحقـــــوق العـــــرب، فقـــــد نجـــــح بنقـــــل ســـــفارة بلاده
ــأن نضــال الشعــب ــا ب ــى الجــولان، رغــم اعتقادن ــان الصــهيوني عل للقــدس والاعتراف بســيادة الكي

الفلسطيني لن يوقفه مجرد قرارات من ترامب. 

ما تأثير المفاوضات على الوضع بالعراق؟

ما يهمنا كعراقيين من كل هذا الصراع هو تأثيره على الوضع العراقي، ذلك لأن أحد البنود الإثني عشر
التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية من إيران تنفيذها، تعديل سلوكها وتقليل تدخلها بدول المنطقة
وعلـــى رأســـها العـــراق. فيـــا تـــرى هـــل يصر ترامـــب علـــى شرطه هـــذا أم أنـــه شرط خـــاضع للنقـــاش

والتفاوض؟

نظــرة سريعــة للموقــف الأمريــكي، تجعلنــا نحكــم علــى أنهــم مصريــن علــى تحجيــم النفــوذ الإيــراني في
العــراق، ولكــن هــل هــذا بــالأمر الســهل؟ لا ســيما أن حجــم النفــوذ الأمريــكي في العــراق مــن الضعــف
الــذي لا يمكــن مقــارنته بحجــم النفــوذ الإيراني، بالمقابــل، هــل ســهل على إيران الاحتفــاظ بنفوذهــا

هذا لفترة طويلة أخرى في العراق؟

من المرجح أن نتائج أي مباحثات أمريكية إيرانية تتعلق بالشأن العراقي، ستسفر
عن التوصل لتفاهمات ترضي الطرفين، تسمح من خلالها إيران لأمريكا بوجود

عسكري حقيقي في العراق ومراعاة لمصالح شركاتها فيه

إن موضـــوع العـــراق ســـيكون أحـــد أبرز النقـــاط الخلافيـــة بين الجـــانبين، فـــالإيرانيون يعتقـــدون أن
استثمارهم بالعراق لا يمكن تعويضه ولا يجب التضحية به، لأنه وفر لها طيلة الفترة السابقة نافذة
سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة، والعراق بموارده البشرية الهائلة مكنها من تجنيد الآلاف من
شبابه وزجهم بمغامراتها العسكرية، كما أنها تفكر بالاستفادة من المليشيات العديدة التي صنعتها
بالعراق للـدفاع عـن نظامهـا ضـد أي تحـرك شعـبي إيـراني، هـذا مـا أورتـه بعـض المصـادر الخاصـة الـتي
ــا، تحســبًا لأي هجــوم قــالت إن قــوات بأعــداد كــبيرة مــن الحشــد الشعــبي العراقي تــدخل إيــران حالي
عســكري أمريــكي أو أي حــراك شعــبي إيــراني، وجــاءت حادثــة انقلاب حافلــة تقّــل عنــاصر مــن الحشــد



متجهة لإيران، في مدينة بلدروز القريبة من حدود العراق وإيران، لتفضح تلك العملية.

بالمقابل تعتقد أمريكا، أنها من أسقطت النظام العراقي السابق وتكبدت خسائر هائلة في سبيل ذلك،
فهي الأولى بالعراق دون غيرها، لكن من المرجح أن نتائج أي مباحثات أمريكية إيرانية تتعلق بالشأن
العراقي ستســفر عــن التوصــل لتفاهمــات تــرضي الطــرفين، تســمح مــن خلالهــا إيــران لأمريكــا بوجود
عسكري حقيقي في العراق، ومراعاة لمصالح شركاتها فيه في مقابل إطلاق الولايات المتحدة يد إيران في

العراق كما هو معتاد الآن.
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